
 لندن – يسلط الانفجار الأخير في ميناء 
بيـــروت الضوء علـــى التعـــاون الدفاعي 
المتنامـــي لتركيا مـــع إيـــران ومصالحها 
الاستراتيجية في لبنان، مما يسهل أجندة 
أنقرة الاستفزازية والمثيرة للقلق في شرق 

البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلـــك، قد يكون العـــدوان التركي 
غيـــر المقيد في تلك المنطقة تكتيكا لتحويل 
مســـارها البطـــيء لإحاطة مصـــر بقوات 
معادية علـــى جبهات متعـــددة وتقويض 

دورها الإقليمي القوي.
المميتـــة  الأخيـــرة  الكارثـــة  وأثـــارت 
والمدمّرة في بيروت أسئلة أكثر مما أُجيب 
عليها، بـــل إن الإجابات التي توصل إليها 
المجتمـــع الدولـــي قـــد حجبت مـــن بعض 
النواحي القضايا الأساســـية التي جعلت 
هذه المأساة ممكنة. وقد تم طرح عدة نقاط 

للمناقشة والتي احتلت مركز الصدارة.
ويرى معهد بيغن – السادات للأبحاث 
الاســـتراتيجية أنه بغض النظر عن النية 
النهائية للتفجير أو ســـبب الانفجار، يقع 
اللـــوم على حزب اللـــه لأنه قـــام بتخزين 
المتفجرات بين المدنيين في انتهاك مباشـــر 
للقوانين الإنسانية الدولية. ومن المفترض 
أن المتفجرات كانت ســـوف تســـتخدم في 

نهاية المطاف ضد إسرائيل.
وكان الرابـــح الوحيد في هذا الفشـــل 
الذريـــع هو حـــزب الله نفســـه لأنـــه كان 
قـــادرًا علـــى الاســـتفادة مـــن التعاطـــف 
الدولـــي للحصول على الدعم، واســـتغلال 
المســـاعدات الدولية مثل تلـــك المقدمة من 
الكويـــت، وتعزيـــز أجندته في مـــا يتعلق 

برفع العقوبات.

وقد سهّل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون هذا التعاطف من خلال ســـفره في 
رحلـــة خادعـــة اختُتمت بوعـــود بتخفيف 
العقوبات كجزء من ”صفقة كبرى“، وحتى 
اقترح إمكانية تخفيف العقوبات الأميركية 

دون التشاور أولاً مع الإدارة الأميركية.
وتتشارك إيران في اللوم لأنها العميلة 
التي تدير حزب الله، حيث تشير المعلومات 
الجديـــدة إلى أن نترات الأمونيوم المخزنة 
فـــي المســـتودع المتفجر قدمـــت إلى حزب 
اللـــه من قبل إيران في عام 2013. ويشـــير 
التحقيق إلـــى أنه تم تصنيعها في الأصل 

في جورجيا.

والســـؤال الأبرز كيـــف وصلت نترات 
الأمونيـــوم الجورجية إلى إيران في المقام 
الأول؟ والجواب البديهي يقود إلى أنه في 
2013، وبينما كانت إيران تتفاوض بشـــأن 
الاتفـــاق النووي وتبحث عـــن طرق بديلة 
لتخفيف العقوبات، اســـتثمرت بكثافة في 
جورجيا، التي تضم جالية إيرانية كبيرة.

ويقـــوم وكلاء إيـــران مثل حـــزب الله 
بتكرار نمـــوذج طهران القمعي القائم على 
الإرهـــاب للحكم في جميع أنحـــاء العالم، 
بما فـــي ذلـــك اليمن. وفـــي هـــذه الدولة، 
ساهم الحوثيون، الذين دربهم حزب الله، 
بالمثل في انتشار الفقر وانتشار الأمراض 

والفساد والمعاناة الإنسانية.
وهناك قنابـــل موقوتة كارثية محتملة 
مثل وجـــود ناقلة النفط المتهالكة أف.أس.

أو ســـيفر بالقرب من ميناء الحديدة الهام 
استراتيجيا والذي يســـتخدم كرادع ضد 
أي تحـــركات للتحريـــر. وكمـــا فعلـــت مع 
مرفأ بيروت في لبنان، اســـتخدمت إيران 
الحديدة لتهريـــب جميع أنواع الممنوعات 

إلى اليمن.

نقطة بداية فقط

مع ذلـــك كله، فـــإن هذه الاكتشـــافات 
تحكي جزءا فقط من القصة. وبحسب أحد 
المراقبـــين، فإن نتـــرات الأمونيوم المخزنة 
في المســـتودع في بيـــروت مطابقة للمادة 
التي اســـتولت عليها اليونان من شـــحنة 
تركية كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة 
فـــي ليبيا فـــي 10 يونيـــو 2020، حيث كان 
مـــن المفترض، على ما يبدو، أن تتســـلمها 
الوفـــاق  لحكومـــة  التابعـــة  الميليشـــيات 

الوطني والمرتزقة المدعومين من تركيا.
وإذا كانت هـــذه المعلومات دقيقة، فإن 
هـــذا يضفـــي مصداقيـــة على الشـــائعات 
المتزايـــدة حول تعـــاون إيران مـــع تركيا 
فـــي مجموعـــة متنوعـــة من الأمـــور، بما 
التركي  في ذلك ليـــس فقط ”خط الدفـــاع“ 
فـــي ليبيا، ولكن أيضًا، كمـــا تظهر الأدلة، 

استراتيجيتها الجيوسياسية الشاملة.
ولم يتحدد بعد ما إذا كان تدخل تركيا 
حديثًـــا أم أن هذا المســـتوى مـــن التعاون 
الدفاعـــي يعود إلـــى 2013، عندمـــا كانت 
إيران وتركيـــا تعملان معًا على مخططات 

لخرق العقوبات.
ومـــع ذلك، فإنه يســـلط الضـــوء على 
قضية أخرى تم التغاضي عنها، وهي مدى 
استثمارات تركيا ومشـــاركتها في اليمن. 
وكان آخـــر تطور على تلك الجبهة هو نقل 
أسلحة يُزعم أن تركيا شحنتها عبر سوريا 
إلى لبنان. وبما أن أنقـــرة داعمة لجماعة 

الإخوان المســـلمين فـــي لبنـــان، وكما هو 
الحال مع أنشطتها في الصومال واليمن، 
كانـــت فـــي طليعـــة التواصل الإنســـاني 

والأيديولوجي.
ويعـــود تـــورط تركيـــا فـــي طرابلس 
لبنان، النقطة المحورية للنشاط الإسلامي 
في البلاد، إلى ســـنوات. فمنـــذ عام 2012، 
انخرطت أنقرة في جهود لتعزيز السياحة 
هنـــاك مـــن خلال إطـــلاق عبّارة مباشـــرة 

تتجاوز سوريا.
الباحثة  تســـوكرمان،  إيرينـــا  وتقول 
فـــي معهـــد بيغـــن – الســـادات، إن لبنان 
يتناســـب مع ”خط الدفـــاع“ الأيديولوجي 
لأردوغـــان مـــن حيـــث أنـــه كان ذات يوم 
العثمانيـــة،  الإمبراطوريـــة  مـــن  جـــزءًا 
وبالتالي يتماشـــى مع أجندته لاســـتعادة 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة الجديـــدة مـــع 

استرضاء قواعده القومية والإسلامية.
ومع ذلك، فإن الحقيقة وراء هذه المهمة 
النبيلـــة مختلفـــة وواقعيـــة للغاية. حيث 
نية أردوغان الحقيقيـــة، بعيدًا عن تهدئة 
المشاعر القومية أو الإسلامية، هي تحقيق 
الهيمنـــة العمليـــة علـــى البحـــر الأبيض 
المتوســـط والشـــرق الأوســـط عـــن طريق 
أو  والوصـــول  البحريـــة  الإســـتراتيجية 
الســـيطرة الكاملة على أهم طرق وممرات 

التجارة الإستراتيجية.

وحتـــى وقـــت قريـــب، كانـــت الجالية 
الأرمنيـــة الكبيـــرة في لبنـــان تمثل تحديًا 
لتطوير تركيا لعلاقات إستراتيجية ملزمة 
مـــع بيروت، حيـــث جزء كبير مـــن الأرمن 
اللبنانيـــين تحالفوا مع حـــزب الله. ولكن 
أرمينيـــا الدولة، على الرغم من معارضتها 
الشـــديدة لأردوغـــان، لديهـــا دفـــاع وثيق 
وعلاقـــات متناميـــة في مجـــال الطاقة مع 

إيران.
وأشـــارت تســـوكرمان، وهي محامية 
في مجال حقوق الإنســـان والأمن القومي، 
إلـــى أن تلـــك العلاقة تمثل إحـــدى فرص 
تركيـــا لتحقيـــق انفراجة، بالنظـــر إلى أن 
تركيا وإيران نســـقتا بشكل متزايد أنشطة 
والتحركات  المختلفين  وكلائهما  وأجندات 

الجيوسياسية.

خلق التوترات

علـــى المســـتوى البري، هنـــاك فرصة 
لعقـــد صفقات تجارية، بالنظر إلى الوضع 
الاقتصـــادي المـــزري فـــي لبنـــان، وبحث 
تركيـــا اليائـــس عن أســـواق جديدة حيث 
تســـتمر الليرة في الوصول إلى مستويات 
لإرســـال  واســـتعدادها  جديدة،  منخفضة 
سلع بأســـعار معقولة إلى لبنان كجزء من 

حملة منفعة متبادلة وفرض نفوذ.

ويمكن للبنان أن يوازن المواجهة في 
شرق البحر المتوسط إذا وجدت الحكومة 
أنه من المفيـــد الوقوف إلى جانب أنقرة، 
وهكذا تســـتغل تركيـــا الأزمـــة الأخيرة 
لتصوير نفسها على أنها تقدم مساعدات 
غزيرة، لكن مصلحتها في الحكومة أكثر 

من الشعب.
وفـــي غضون ذلك، تعمـــل تركيا على 
تعزيز قوتها في جميع المجالات وسيكون 
التحالف مـــع لبنان بمثابة نقطة انطلاق 
أخرى لســـيطرة أنقرة على شـــرق البحر 

المتوسط.
وبنفس القدر مـــن الأهمية، قد تكون 
مناورات تركيا العدوانية في المنطقة بعد 
واستراتيجيتها  مباشرة  بيروت  انفجار 
الشـــاملة للاســـتفزاز في المنطقـــة، على 
الأقل جزئيًا، انحرافًا عن مخاوفها الأكثر 

إلحاحًا في أماكن أخرى.
وأثار تدخل تركيـــا غير المرغوب فيه 
سلســـلة من ردود الفعل الدبلوماســـية، 
حيث أعلنت اليونـــان ومصر عن منطقة 
اقتصاديـــة خالصـــة تؤكد بشـــكل فعال 
علـــى حدودهمـــا المشـــتركة، وتتحـــدى 
لاستكشاف  والليبية  التركية  الطموحات 
الغـــاز فـــي المنطقـــة والاتفـــاق البحري 
المشـــترك بينهما. كمـــا أعلنـــت إيطاليا 
عزمهـــا الانضمـــام إلى مشـــروع شـــرق 

البحر المتوسط بين إســـرائيل واليونان 
وقبرص.

وتعزز إســـرائيل وقبـــرص تعاونهما 
على الجبهات العسكرية وتندمجان بشكل 
متزايد مع مصـــر لعرقلة ”عقيـــدة الوطن 
البحرية القوميـــة التركية، والتي  الأزرق“ 
تهـــدف إلى خلق هيمنة تركية على شـــرق 

البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

ولكـــن اســـتيلاء تركيـــا الوقـــح على 
الأراضـــي، والـــذي خلق معارضـــة كبيرة 
ووحد مصـــر وفرنســـا واليونـــان وعددا 
من الـــدول الأخرى، يبدو غير متســـق مع 
والمتسقة  الحذرة  التواصل  اســـتراتيجية 
التي تتبعها أنقرة، والتي أثبتت نجاحها 
فـــي الصومـــال وتزداد الآن في باكســـتان 
وإندونيســـيا وحتـــى أفغانســـتان وبـــين 
الجالية الهندية المسلمة. وهذا هو الهدف.

وفـــي حين أن تركيـــا لديهـــا بالتأكيد 
مصالح وأهداف في شـــرق المتوســـط، من 
خلال خلق صراع فوضوي بين خصومها، 
فإنها قادرة علـــى تحقيق المزيد من التقدم 
فـــي اليمن الذي يربطها بالصومال وليبيا 
من خلال كل من الطرق والقوى البشـــرية 
ويمنحهـــا ممراً نظيفاً للبحـــر الأحمر ذي 

الأهمية الاستراتيجية.
ويخضع بعض أصحاب المصلحة، بما 
في ذلك الصومال وإثيوبيا، بالفعل لتأثير 
أنقرة، حيث مصر هـــي القوة المهيمنة في 
البحر الأحمر، وربما تخطط تركيا لإيجاد 
طريقة لتقســـيم التحالـــف الأمني الأخير 

بقيادة السعودية لدول الساحل.
وقـــد يكون هدف تركيـــا هو محاصرة 
مصـــر وإضعافها على ثـــلاث جبهات من 
خـــلال توريطهـــا في حرب اســـتنزاف في 
ليبيا، وإشـــراكها في نزاع غير مباشر مع 
إثيوبيا بشأن المخاوف الإنسانية المتعلقة 
بســـد النهضـــة، وعلى الجبهـــة البحرية، 
من خلال تقويـــض تعاونها مع الصومال 
وإثيوبيا، الأمر الذي من شـــأنه أن يعرض 
والتوغلات  القرصنـــة  لتهديـــدات  مصـــر 
والصراعات البحرية الصغيرة والمشـــتتة 
للانتباه على الصيد وغيرها من الحقوق، 

وحتى للإرهاب.
وســـيؤدي هذا إلـــى انقســـام القوات 
المصرية، التي تواجه تهديدات مســـتمرة 
من داعش في سيناء، على جبهات متعددة، 
ممـــا يجعـــل كل مجموعـــة غيـــر فعالـــة. 
وســـيعطي هذا الســـيناريو تركيا إمكانية 
ممارســـة نفوذ كبير إن لم يكن الســـيطرة 
الكاملـــة في شـــمال أفريقيـــا وإعاقة أمن 
القاهرة إلى الحد الذي يصبح فيه التعاون 
مع دول أخرى في شـــرق البحر المتوســـط 

وأماكن أخرى رفاهية لا يمكن تحملها.

في العمق
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من طرابلس الشرق إلى طرابلس الغرب.. هدف تركيا هو مصر

أردوغان يسعى إلى تشتيت انتباه القاهرة عبر حشرها في ثلاث جبهات تمس الأمن القومي

يعطي تدخل تركيا في كثير من الملفات الحارقة في منطقة الشرق الأوسط 
والبحر المتوســــــط والقرن الأفريقي، والذي بدأته منذ ســــــنوات في طرابلس 
لبنان، لمحة مفصلة عن استراتيجية الرئيس رجب طيب أردوغان لمحاصرة 
مصــــــر عبر تركها في مواجهة مفتوحة على ثلاث جبهات كلها تمس الأمن 
القومي، حتى يتسنى لأنقرة بسط نفوذها في غرب ليبيا والتحكم في مصير 

طرابلس ليبيا على النحو الذي تريده وبالتالي تشتيت انتباه القاهرة.

عري قصور آليات تنظيم الملاحة البحرية الدولية
ُ

كارثة بيروت ت
 باريــس – كـــرس انفجـــار مرفأ بيروت 
لشحنة مواد متفجرة وصلت قبل سنوات 
علـــى متن ســـفينة جورجيـــة – إن لم تكن 
قـــد أُهملت من  بلغاريـــة أو مولدافيـــة – 
قبـــل نظام المراقبـــة، ومالكهـــا متوار عن 
الأنظـــار حتى اليوم، قناعة بأن المحيطات 
تشكل مناطق منفلتة ومسرحا لكل أنواع 

عمليات الاتجار خارج نطاق القانون.
ومــــع أن هنــــاك قواعــــد تنظــــم حركة 
الملاحة فــــي المحيطات والميــــاه الإقليمية، 
تصل لحد مراقبتها بالأقمار الاصطناعية، 
وتشــــرف على تنفيذها المنظمــــة البحرية 
الدوليــــة بالتعــــاون مــــع الســــلطات فــــي 
كل دولــــة، لكن ثمــــة بُطئا فــــي التصديق 

على بعض الاتفاقيــــات وتراخيا في 
المراقبة.

وتشـــير تقارير دوليـــة ومختصون 
إلى أن عدم القيام لفترات طويلة بتلبية 
الشـــروط المطلوبـــة لدخـــول الاتفاقيات 
حيـــز التنفيـــذ، وكذلـــك انتفـــاء الآليات 
اللازمة للتحقق من مدى التقيد بها، من 
العوامـــل التي تحول كلهـــا دون مراقبة 
نقل الســـلع، وخاصة التي تشكل خطرا، 
بطريقة مجدية، وهذا بدوره يحول دون 
جني كل الفوائد المتوخاة من الإجراءات 

الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
وحرك الانفجار الناجم عن كمية كبيرة 
من نيترات الأمونيوم المخزنة في 
مرفأ بيروت مطلع الشهر 
الماضي، حيث أدى 
إلى سقوط 
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قتيـــل وآلاف الجرحـــى وتدميـــر أحياء 
برمتها، مراكز الأبحاث لتســـليط الضوء 
علـــى المشـــكلة، والتي قد تتكـــرر في أي 
وقت إذا لم يقم المجتمع الدولي بتشديد 
عمليـــات المراقبـــة أكثـــر مما هـــي عليه 

اليوم.
اللبنانيـــة  الســـلطات  تجـــد  ولـــم 
تبريرات لشـــرح أسباب مصادرة شحنة 
بعد  كانت على متن ســـفينة ”روسوس“ 
توقفها في مرفأ بيروت في نوفمبر 2013، 
وقـــد واجهـــت انتقادات حـــادة على إثر 
الانفجار، الذي سلط الضوء على الفساد 

المستشري في هذا البلد.
وترى هيلين سامســـون مديرة المركز 
الدولـــي لأبحـــاث البحـــارة فـــي جامعة 
كارديـــف البريطانيـــة أن هـــذه الكارثة 

تكشف مشـــاكل أخرى. وتقول ”لو كانت 
الســـفينة روســـوس خاضعـــة للأنظمة 
بشـــكل ســـليم لما تمكنـــت مـــن الإبحار 
والوصـــول إلى بيروت، حيث صادرتها“ 

سلطات المرفأ.
لوكالــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضافــــت 
الصحافة الفرنســــية ”يمكننــــا الافتراض 
بأن الســــفينة مــــا كانت لتذهــــب من مرفأ 
بيروت وأن حمولتها ما كانت لتفرغ.. على 
كل حــــال، هذا المثال يكشــــف أوجه قصور 
النظام الحالي لضوابط الملاحة البحرية“.

وكانت السفينة ”روسوس“ المصنعة 
قبل ثلاثة عقود ترســـو أساسا في مرفأ 
جورجي مع عنـــوان بريدي في بلغاريا، 
وترفع علم مولدافيا. وهذا البلد الذي لا 
منفذ له على البحـــر مدرج على اللائحة 
الســـوداء لـ“مذكرة تفاهم باريس“، وهي 
منظمة تضـــم 27 دولة تصنـــف الأعلام، 
التـــي ترفعها الســـفن بحســـب معايير 

أمنية وبيئية واجتماعية.
وتقول سامسون إن أكثر من سبعين 
فـــي المئـــة من الحمـــولات التـــي تجوب 
البحـــار ترفـــع ســـفنها أعلامـــا مصنفة 
بصنف ”تسجيل حر“، أي إنها على سفن 
مســـجلة فـــي مناطق أخرى غيـــر بلدها 
الأصلي، لكن مصداقية هذه الأعلام، التي 

تسمى أيضا ”أعلام ملاءمة“، متفاوتة.
وحاليـــا، تضـــم القائمـــة الســـوداء 
لمذكرة تفاهم باريس 17 اسما، من بينها؛ 

توغـــو ومنغوليا وأوكرانيـــا. ويحصي 
الاتحـــاد النقابي الدولـــي للنقل البحري 
مـــن جهته 35 علما خطرا منها، علم بنما 
أشـــهر وأهم أعلام ”الملاءمة“ في العالم. 
وبحسب شركة لويدز فقد رفعت حوالي 
9367 ســـفينة هذا العلم فـــي نهاية العام 

الماضي، أي أكثر بمرتين من الصين.

ولكـــن الأمـــر لا يقتصـــر فقـــط على 
العلـــم. ويفيد تحقيق أجرتـــه مجموعة 
المالك  أن  أو.سي.سي.أر.بي  الصحافيين 
وهـــو  الحقيقـــي لســـفينة ”روســـوس“ 
صاحب أســـطول بحري قبرصي يتخفى 

وراء شركات وهمية.
ويبدو أنه أجّر الســـفينة عبر شركة 
مسجلة في بنما لوســـيط روسي مفلس 
هجـــر الســـفينة فـــي نهاية المطـــاف مع 
طاقمهـــا وحمولتهـــا الخطيـــرة. ويؤكد 
التحقيق نفسه أن الشركة التي أصدرت 
شـــهادة لســـفينة روســـوس بأنها قابلة 
للإبحـــار هـــي مملوكة فـــي الواقع لمالك 
سفن قبرصي يدير أسطولا وشركة تمنح 

تراخيص الإبحار.

لو كانت السفينة 

روسوس خاضعة 

للأنظمة لما أبحرت

هيلين سامسون

عمليات الاتجار خارج نطاق القانون.
ومــــع أن هنــــاك قواعــــد تنظــــم حركة 
الملاحة فــــي المحيطات والميــــاه الإقليمية، 
تصل لحد مراقبتها بالأقمار الاصطناعية، 
وتشــــرف على تنفيذها المنظمــــة البحرية 
الدوليــــة بالتعــــاون مــــع الســــلطات فــــي 
كل دولــــة، لكن ثمــــة بُطئا فــــي التصديق 

على بعض الاتفاقيــــات وتراخيا في 
المراقبة.

بطريقة مجدية، وهذا بدوره يحول دون 
جني كل الفوائد المتوخاة من الإجراءات 

الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
وحرك الانفجار الناجم عن كمية كبيرة 
من نيترات الأمونيوم المخزنة في 
مرفأ بيروت مطلع الشهر 
الماضي، حيث أدى 
إلى سقوط 
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وقـــد واجهـــت انتقادات حـــادة على إثر
الانفجار، الذي سلط الضوء على الفساد

المستشري في هذا البلد.
وترى هيلين سامســـون مديرة المركز
الدولـــي لأبحـــاث البحـــارة فـــي جامعة
كارديـــف البريطانيـــة أن هـــذه الكارثة

غياب الرقابة يعني المزيد من الكوارث

لبنان يتناسب مع خط 

الدفاع الأيديولوجي 

لأردوغان

إيرينا تسوكرمان
اليونان استولت على شحنة 

من نترات الأمونيوم شبيهة 

بتلك المخزنة في مستودع 

بيروت كانت متجهة إلى 

ميليشيات طرابلس

استفزاز الدولة الأهم في المنطقة


